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الإيرانيون يرسمون خطوطهم الحمراء 
في العراق قبل وصول بايدن

الـــوزراء  رئيـــس  عـــاد   – بغــداد   
العراقـــي مصطفى الكاظمـــي إلى تحدي 
الميليشـــيات الشـــيعية التابعـــة لإيران 
بقوة، ليذكّر العراقيين بالهدف الأساسي 
الذي تشـــكلت هـــذه الحكومة مـــن أجله، 
وهو فـــرض القانـــون واســـتعادة هيبة 

الدولة.
لكنّ مراقبين يعتقـــدون أنّ ما يجري 
من تصعيد يحمل رســـائل وشـــروطا من 
إيـــران إلى الرئيس الأميركـــي المنتخب 
جـــو بايدن بشـــأن العلاقـــة بينهما، وأن 

العراق سيظل ملعب المناورة.
وفـــي الوقت الـــذي تجد فيـــه إيران 
نفســـها في حاجة إلى تهدئـــة مع إدارة 
بايدن علـــى أمل وقـــف العقوبات وفتح 
اتفـــاق  إلـــى  العـــودة  بشـــأن  النقـــاش 
البرنامج النووي، فإن المراقبين يقولون 
إن طهـــران تريد التصعيـــد لإظهار أنها 
فـــي موقع قوة، وأنها تتخـــذ من العراق 
رهينة لوضع خطوط حمراء أمام الإدارة 

الأميركية الجديدة.
وبـــدأت التطـــورات عندمـــا اعتقلت 
القـــوات الأمنية في بغداد أحد المتهمين 
بالتـــورط فـــي إطـــلاق الصواريـــخ على 
المنطقـــة  داخـــل  الأميركيـــة،  الســـفارة 
الخضـــراء، وســـط العاصمـــة العراقية، 
بعد هجوم عنيف اســـتهدفها يوم الأحد 

الماضي.
أعلــــن  الكاظمــــي  أن  مــــن  وبالرغــــم 
شــــخصيا قبــــل أيــــام نبــــأ اعتقــــال هذا 
الشــــخص، إلا أن الأمر لم يُلفت الكثير من 
الانتباه. لكن مســــاء الجمعــــة حمل أنباء 
مثيــــرة، إذ تم الكشــــف عن أن الشــــخص 
المعتقــــل هو قيــــادي بارز في ميليشــــيا 
عصائب أهــــل الحق التــــي يقودها قيس 

الخزعلي.
وتصنــــف عصائــــب أهــــل الحــــق في 
المرتبة الثانية بين الميليشيات الشيعية 
التابعــــة لإيــــران من حيــــث القــــوة، بعد 
ميليشــــيا كتائب حزب اللــــه، ما يعني أن 

الكاظمي اختار خصما ليس سهلا.
وبينمــــا تؤكــــد مصــــادر حكومية أن 
المعتقل أقرّ بالتهم المنســــوبة إليه، وأن 
أقوالــــه صُدّقــــت قضائيا، يقــــول قادة في 

ميليشيا العصائب إن الاعترافات انتُزعت 
من زميلهم بالقوة.

وراجت تســـريبات عن تسليم المتهم 
إلـــى قيـــادة الحشـــد في تكـــرار لأحداث 
ســـابقة والتي تضطر فيه حكومة عراقية 
لمجاراة ضغوط الميليشيات، لكن وزارة 
الداخلية فندت هذه الإشـــاعات في بيان 

لها مساء السبت.
وخـــلال الجدل بشـــأن تفاصيل هذه 
التطورات الجمعـــة، تداول مدوّنون على 
مواقع التواصل الاجتماعي تســـجيلات 
مصـــورة لمســـلحين يقفـــون بالقرب من 
صورة كبيرة لقيس الخزعلي ويتوعدون 
الكاظمي باحتلال بغـــداد إذا لم يتراجع 

عن إجراءاته.
ونشـــرت ميليشـــيا العصائـــب عددا 
مـــن عناصرها المســـلحة وعجلاتها في 
مناطق تقع شـــرق بغـــداد، مثل البلديات 
وشـــارع فلســـطين، ما زاد من مســـتوى 

الحساسية الأمنية مساء الجمعة.
ووزّعـــت ميليشـــيا عصائـــب أهـــل 
الحق على الصحافيين في بغداد إعلانا 
نســـبته إلـــى ”مصدر خـــاص“، يتحدث 
عن وجود ”دعـــوى بموجبها قامت قوة 
أمنيـــة بإلقاء القبض على فرد منتســـب 
للضغط  محـــاولات  وجرت  للعصائـــب، 

عليه لانتزاع اعتـراف منـه حـول قصـف 
السفـارة“.

 ونشرت وسائل إعلام عراقية موالية 
لإيران معلومات عـــن لقاء في منزل زعيم 
حزب الدعـــوة نوري المالكـــي دُعي إليه 
الكاظمـــي وزعيـــم بـــدر هـــادي العامري 
ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، 
لتســـوية الموضوع، مؤكـــدة أن اجتماع 
منزل المالكي توصل إلى قرار ينصّ على 
الإفراج عن المعتقلين الاثنين من سجون 
الحكومـــة وتســـليمهم إلـــى مديرية أمن 

الحشد الشعبي.
وبعد تســـريب هذه المعلومات، أعلن 
القيادي الميداني في ميليشـــيا عصائب 
أهل الحـــق، جـــواد الطليبـــاوي، انتفاء 
الحاجة لمواجهة القـــوات الأمنية بعدما 

تمت تسوية المسألة.
لكن مكتب الكاظمي نفى التوصل إلى 
أيّ تسوية، مؤكدا أن الإجراءات الخاصة 

بالمعتقلين الاثنين تسير وفقا للقانون.
وبعيد تـــداول أنباء التســـوية، كتب 
الكاظمي عبر حسابه في تويتر، أن ”أمن 
العـــراق أمانة في أعناقنا“. وأضاف، ”لن 
نخضع لمغامـــرات أو اجتهادات“، وهو 
ما اعتبر مؤشـــرا على رفض الضغوطات 

التي تمارسها الميليشيات.

وتابـــع الكاظمـــي، ”عملنـــا بصمـــت 
وهدوء على إعادة ثقة الشـــعب والأجهزة 
الأمنية والجيـــش بالدولة بعد أن اهتزت 
بفعل مغامرات الخارجين على القانون“.

ومضى يقـــول ”طالبنا بالتهدئة لمنع 
زجّ بلادنـــا فـــي مغامـــرة عبثيـــة أخرى، 
ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا 

اقتضى الأمر“.
وتحدى الكاظمي الانتشار الميليشياوي 
فــــي بغداد فجــــر الســــبت، وقــــام بجولة 
ميدانيــــة طويلــــة تضمنت زيــــارة العديد 
مــــن مناطق العاصمة العراقية في جانبي 

الكرخ والرصافة.
وجاءت هذه التطـــورات بعد أيام من 
انتشـــار فوجيـــن من القوات العســـكرية 
الخاصة في بعض مناطق بغداد. ويقول 
مراقبون إن الكاظمي كان مســـتعدا لهذه 

المواجهة على جميع المستويات.
وتنقســـم التوقّعات بشأن المؤشرات 
التي يفرزها هذا التطور، إذ يقول كثيرون 
إن الكاظمي أرســـل رســـالة للميليشيات 
الإيرانيـــة بأنـــه ســـيرد علـــى تحركاتها 
القادمة، وأنه لم يعد يخشـــاها، فيما يرى 
آخرون أن المواجهة بدأت فعلا في بغداد 
بيـــن قوى الدولـــة وقـــوى اللادولة، وأن 

الفصول الأخرى ستأتي تباعا.

هل يقدر الكاظمي على تقييد الميليشيات ووقف مظاهر استعراض القوة؟

الإقبال على اللقاح الصيني يمنح بكين الفرصة لإصلاح الضرر الذي لحق بسمعتها بسبب الوباء

استعراض، والرسالة لواشنطن

تركيا تقوض الحوار 
بين الليبيين

وتفتح أبواب الحرب
 طرابلــس – عـــادت تركيـــا بقـــوة إلى 
العاصمة الليبية طرابلس مســـتفيدة من 
حالة الغموض بشـــأن مصير اتفاق وقف 
إطـــلاق النار، والتحضير لحل سياســـي 
بيـــن الفرقـــاء الليبييـــن، وذلك بســـبب 
انشغال الولايات المتحدة التي رعت هذا 

الاتفاق، بانتقال السلطة في الداخل.
وتتعامل أنقرة مـــع الوضع في ليبيا 
وكأنـــه لا وجود لاتفاق أمني وسياســـي 
وأنها غير مشمولة بالدعوات إلى سحب 
المرتزقة وانســـحاب القـــوات الأجنبية، 
وهو ما يفسّـــر زيارة وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار وعدد من قيادات المؤسسة 
العســـكرية التركيـــة إلـــى ليبيا بشـــكل 

مفاجئ.
والتقى أكار عددا من المسؤولين في 
حكومة الوفاق، التي تتمركز في العاصمة 
طرابلس. وكان الهدف هو تثبيت اعتماد 
هذه الحكومة علـــى الدعم التركي خاصة 
بعد أن نجحت أنقرة في اســـتبقاء رئيس 
حكومة الوفاق فايز الســـراج في منصبه، 
وتجنبـــت صعـــود شـــخصيات معارضة 
لاتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود البحرية بين 

البلدين.
وكان صـــلاح الديـــن النمروش، وزير 
الدفاع في حكومة الوفاق، أول من التقى 
بوزير الدفـــاع التركـــي. والنمروش بات 
إحـــدى الأوراق التـــي تعتمدها أنقرة في 
ليبيـــا في ظـــل ابتعاد أطـــراف وزانة من 
الغرب الليبي عن خطط أنقرة. كما التقى 
أكار، خالـــد المشـــري، رئيـــس المجلس 

الأعلى للدولة الليبي.
لكـــن أهم لقـــاءات أكار فـــي طرابلس 
كان مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق 
فتحي باشاغا، الرجل القوي غرب ليبيا، 
والـــذي بـــات مســـتهدفا فـــي الأســـابيع 
الأخيـــرة بحملات تشـــويه وتخوين على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي من قبل 
بولائهم  معروفيـــن  ونشـــطاء  صفحـــات 

لتركيا.
وخـــلال لقائـــه باشـــاغا، أبـــدى أكار 
رغبة تركيا في توفيـــر كافة الاحتياجات 
الخاصـــة بمجـــالات التدريـــب وتنميـــة 
المـــوارد البشـــرية من ضبـــاط وضباط 
صف وموظفيـــن تابعين لوزارة الداخلية 

الليبية.
ومـــن الواضح أن من ضمـــن أهداف 
الزيارة تأكيـــد هيمنة أنقرة على عمليات 
تدريـــب القوات التابعـــة لحكومة الوفاق 
لكن  وتسليحها،  الحليفة  والميليشـــيات 
الأهم وفق أوساط ليبية مطلعة هو إفهام 

باشاغا أن المشـــاريع الخارجية الأخرى 
قد فشـــلت، وأن أنقرة هي صاحبة القرار 

الوحيد في طرابلس.
وقالت الأوســـاط الليبية إن لقاء أكار 
بباشـــاغا كان الهـــدف منـــه دعوتـــه إلى 
نســـيان البدائل التي دفعته إلى التحرك 

خارج المدار التركي.
الأســـابيع  فـــي  الأنبـــاء،  وتواتـــرت 
الأخيرة، بشـــأن انزعاج تركي شـــديد من 
الزيـــارات التي قام بها باشـــاغا إلى كلّ 
من مصر وفرنســـا المعروفتين بدعمهما 
للجيش بقيادة المشـــير خليفة حفتر، في 
محاولة لاســـترضائهما للقبول به رئيسا 
للحكومـــة الجديـــدة مقابـــل تولّي رئيس 
البرلمـــان عقيلة صالح رئاســـة المجلس 

الرئاسي.
وتزامنـــت زيـــارة أكار مـــع ابتعـــاد 
ســـتيفاني ويليامـــز، رئيســـة بعثة الأمم 
المتحدة فـــي ليبيا بالإنابـــة، عن الملف 
الليبي بعـــد اختيار البلغـــاري نيقولاي 
ملادينـــوف مبعوثـــا أمميـــا إلـــى ليبيا، 
والذي اعتذر فـــي نهاية المطاف عن هذا 

الدور.

ويســـتفيد الأتراك من انشغال الدول 
المتداخلـــة فـــي الملف الليبـــي بقضايا 
أخـــرى بينها مخلفات فايـــروس كورونا 
ومســـار الســـلام الجديد مع إســـرائيل، 
ورغـــم  المتوســـط.  شـــرق  وتطـــوّرات 
الانخـــراط في أزمات متداخلـــة ومعقدة، 
فـــإن المســـؤولين الأتـــراك يبـــدون أكثر 
حماســـا لتكثيف وجودهم العسكري في 
ليبيا، خاصة بعد نجاح تدخلهم المباشر 

في حرب إقليم ناغورني قرة باغ.
كما تزامنـــت زيارة أكار، التي لم تكن 
معلنة، مع كلمة لقائد الجيش الليبي حث 
فيهـــا على مقاومـــة الاســـتعمار التركي، 
لتبدو وكأنها زيارة تحد لحفتر وداعميه.
وشـــدد حفتر على أنه لن يكون هناك 
ســـلام ”في ظل المســـتعمر ومع وجوده 
على أرضنا“، وذلك في خطاب بمناســـبة 

الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا.
الضبـــاط  أيهـــا  ”اســـتعدوا  وقـــال 
والجنـــود الأبطـــال (…) ما دامـــت تركيا 
ترفـــض منطـــق الســـلام واختـــارت لغة 

الحرب، فاستعدوا لطرد المحتل“.
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الشكوك في الفاعلية لا تمنع اللقاح الصيني من منافسة اللقاحات الغربية
 تايبيــه، تايــوان – قـــد تضطـــر بعض 
دول العالم إلى الاعتمـــاد على اللقاحات 
التي طورتهـــا الصين لمحاولـــة التغلب 
علـــى تفشـــي المـــرض، في ظـــل هيمنة 
الـــدول الغنية على الكميات التي تنتجها 

الشركات الغربية.
لكن الاتجـــاه إلى الصيـــن للحصول 
على اللقاحـــات يبدو أقرب إلى الضرورة 
بســـبب المخاوف من ألا يراعـــي اللقاح 

الصيني المواصفات المطلوبة.
ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن لقاحات 
الصين لن تنفع، لكن البلاد التي شـــهدت 
انطلاق فايروس كورونا تعاني من تاريخ 
من فضائح اللقاحات، ولم يكشف صانعو 
الأدويـــة عن تفاصيل تجاربهم البشـــرية 

النهائية ونتائج أكثر من مليون لقاح قُدّم 
بالفعل.

وطلبـــت الـــدول الغنيـــة حوالـــي 9 
مليـــارات لقـــاح من أصـــل 12 مليارا كان 

جلّها من مصدر غربي.
وقد تكـــون الصين، التي تنوي إنتاج 
مليـــار جرعة خـــلال العـــام الجديد، هي 
الحل الوحيد بالنســـبة إلـــى تلك البلدان 

التي لم تحصل على لقاح بعد.
ملاييـــن  اعتمـــاد  احتمـــال  ويمنـــح 
الأشـــخاص فـــي بلدان أخـــرى على لقاح 
الصين فرصة لبكين لإصلاح الضرر الذي 
لحق بسمعتها بسبب الوباء الذي انطلق 
من أراضيها، ولإظهار أنها يمكن أن تكون 

لاعبا علميا رئيسيا.

وقالت الأســـتاذة جوي زانـــج، التي 
تـــدرّس أخلاقيـــات العلوم الناشـــئة في 
جامعـــة كنت في بريطانيـــا، إنه ”لا تزال 
هناك علامة اســـتفهام حول كيفية ضمان 

الصين تقديم لقاحات موثوقة“. 
واستشـــهدت ”بعدم شـــفافية الصين 
والتاريـــخ  العلميـــة  البيانـــات  بشـــأن 

المضطرب في توصيل اللقاح“.
وخلال الأســـبوع الماضي، أصبحت 
البحريـــن ثانـــي دولة توافـــق على لقاح 
صيني لكوفيـــد – 19، وانضمت بذلك إلى 

الإمارات العربية المتحدة. 
كمـــا يعتزم المغرب اعتمـــاد لقاحات 
صينية في حملة تحصين واسعة. والأمر 
نفســـه بالنســـبة إلى مصر التي تعرض 

إنتاج كميـــات من اللقـــاح الصيني على 
أراضيها.

الصينيـــة  اللقاحـــات  تنتظـــر  كمـــا 
وإندونيســـيا  تركيـــا  فـــي  الموافقـــة 

والبرازيل.
وتنظر بعض البلــــدان إلى اللقاحات 
الصينيــــة مــــن زاويــــة الشــــك. فقــــد أثار 
الرئيــــس البرازيلــــي جايير بولســــونارو 
الشــــكوك حــــول فعاليــــة لقــــاح الشــــركة 

الصينية ســــينوفاك. وقال إنه لن يســــمح 
بأن يصبح البرازيليون فئران تجارب. 

للمنتجــــات  ووهــــان  معهــــد  ووقــــع 
البيولوجية التابع لشــــركة ”سينوفارم“، 
الذي يعمل على أحد اللقاحات المرشــــحة 
لكوفيــــد – 19، فــــي فضيحــــة ســــنة 2018 
أن  حكوميــــون  مفتشــــون  وجــــد  عندمــــا 
الشركة صنعت مئات الآلاف من الجرعات 
غيــــر الفعالة مــــن لقاح مركــــب للدفتيريا 

والتيتانوس والسعال الديكي.
وفــــي 2016 كشــــفت وســــائل الإعــــلام 
الصينيــــة أن مليوني جرعــــة من تخزين 
لقاحــــات مختلفــــة للأطفــــال تــــم بيعهــــا 
بشكل غير ســــليم في جميع أنحاء البلاد 

لسنوات. 

وقـــال راي ييب، الـــذي كان مدير فرع 
مؤسســـة غيتـــس فـــي الصيـــن، ”جميع 
أصدقائـــي الصينيين مـــن ذوي الياقات 
البيضاء، وهم من ميســـوري الحال ولن 

يشتري أيّ منهم الأدوية الصينية“. 
ووفقـــا لوكالة أسوشـــيتد برس، فإن 
خبراء آخرين يثنـــون على قدرات اللقاح 

الصيني ويقللون من المخاوف تجاهه.
وقال أســـتاذ الطب في جامعة هونغ 
كونـــغ، جين دونغ يان، إن الصين أنتجت 
لقاحـــات ناجحـــة علـــى نطـــاق واســـع 
للمواطنين، بما في ذلك لقاحات الحصبة 
والالتهـــاب الكبدي. وأكـــد أنها لا تعاني 
مـــن أيّ تفشّ كبير لأيّ من هذه الأمراض، 

”ممّا يعني أن اللقاحات آمنة وفعالة“.
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